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أتـاح اسبـوع المـدى الثقـافي للمـثقفين
العراقيين في مختلف حقول الثقافة
ان يمــــارســــوا في مـنــــاخ مـن الحــــريــــة
الـنقــد الـثقــافي للعــديـــد من جـــوانب
الحـيــــاة والــثقــــافـــــة في العــــراق ولـعل
القــراءة الـنقــديـــة للكــاتـب والبـــاحث
حـــــــســـين درويـــــــش الـعــــــــــادلـــي الـــتـــي
تـضـمـنـتهــا ورقـته المعـنــونــة )الــدولــة
الـعـــــــراقــيـــــــة واشـكـــــــالــيـــــــة الـهـــــــويـــــــة
الــسيـــاسيــة( تمـثل واحـــداً من نمــاذج
الــنقــــد الــثقــــافي في حـقل الــثقــــافــــة
السيـاسية التـي تؤسس لـرؤية نقـدية

للتجربة السياسية في العراق.
اشكالية الهوية

يـــرى الـبـــاحــث ان اشكـــالـيـــة الهـــويـــة
السياسية للدولة العراقية قد شكلت
ازمـــــــة عـلـــــــى مـــــســتـــــــوى الخــــطـــــــاب،
والمـمـــارســـة الــسـيـــاسـيـــة لــــدى اغلـب
المـــدارس العـــراقـيـــة ويعـتقــــد ان ذلك
يمـثـل انعـكــــاســــاً لـلفــــشل الــــذاتـي في
التعـاطـي مع استحقـاق قيـام الـدولـة
الـوطـنيـة كـواقع جـديـد علـى الارض،
دون ان ينـســى دور العــامل الخـــارجي
الاقـلـــيـــمـــي والـــــــدولـــي الـــــــذي اضـــــــر
بمحــاولات انـتـــاج الهــويــة الــوطـنـيــة
عـلـــــــى اســـــــاس مـــن الخــــصـــــــوصـــيـــــــة
العـراقيـة "ان الاسـاس في فـشل انتـاج
هـــويـتـنـــا الـــذاتـيـــة هـــو فـــشل عـــراقـي
افـــرزته المــدارس والـنخـب المـتـصــديــة
لفعل الـدولـة، فـالـســؤال القلق: لمـاذا
نجح مــشـــروع الـــدولـــة لـــدى غـيـــرنـــا،

جـــاءت عـملـيـــة القـضـــاء علـــى
ابـي مــصعـب الـــزرقـــاوي بغـض
الـنـظـــر عـن الـيـــات تـنفـيـــذهـــا
وحـيثـيتـاهــا لتـشكل انـعطـافـة
مهــمــــــة في مـــــســيــــــرة الــبــنــــــاء
الجــــــــديــــــــد لـلـعــــــــراق، ويمــكـــن
مـنـــاقــشـــة هــــذه القــضـيـــة مـن

خلال الابعاد الآتية:
البعد الداخلي

تعـطـي عـملـيـــة القـضـــاء علــى
ـــــــــــزرقـــــــــــاوي ابــــي مــــــصـعــــب ال
مـــــدلـــــولات وابعـــــاداً في غـــــايـــــة
الاهمية علـى مستـوى الداخل

العراقي من اهمها: 
1- تـــــؤكـــــد اولا ان المجــتـــمع
العراقي مهما حاول اعداؤه في
شق وحـدته الـوطـنيـة فــانه لن
يتـوانى في الـوقوف بـوجه تلك

الموجات الفكرية الارتدادية.
2-  إن الـتأكـيد علـى مسـألة
الطــائفيـة وإثـارتهـا في العـراق
هي قضـية خـاسرة وان مغـازلة
فــئـــــــة دون أخـــــــرى، وان تحـقـق
بعـض الاستجـابـات من هنـا او
هنـاك الا انها بـالتأكيـد قضية

مرفوضة من عامة الشعب.
3-  إن مقــتل الــــزرقــــاوي في
منطقة كـانت حتى وقت قريب
لاتــــشهـــــد عــملــيـــــات مــن ذلـك
النــوع الــذي يـنفــذه الــزرقــاوي
وانـــصـــــــاره، يعــنـــي انه خـــــســــــر
مـــــــواطــئ قـــــــدمـه في مــنـــــــاطـق
اخـرى كان من المتوقع ان تكون
حـــاضـنــــة له، ممـــا يــسـتـــوجـب
علــــــى الحـكــــــومــــــة الجــــــديــــــدة
الـتحــرك وبــشـكل فعــال وجــاد
وموضوعي في الحوار مع ابناء
المنــاطق الـتي تـشهــد عمـليــات
عسكـرية مـتواصلـة، مما يـزيد
مـن معــانــاة العــامــة مـن ابنــاء
ــــــــاطـق الـــــــشـعـــب في هــــــــذه المـــن
،ولــــــــذلــك لابــــــــد مـــن الحــــــــوار
ولـيــس غـيـــره سـبــيلا للـتعـــرف
علــــى اسـبــــاب ذلـك الـتــــدهــــور
الامنـي فيهـا ومعـالجــة الخلل
في الاجــراءات كي يحـس ابنـاء
الــــشعـب في هــــذه المـنـــــاطق، إن
هـذه الحكـومـة هـي حكـومـتهم
إنـهـــم ســـيــــصـــبـحــــــــون درعـهــــــــا

الحصين والمدافعين عنها.
4- تاكيدا على ما تقدم فان
ذلك يعــطي مــؤشــرا أن كـثيــرا
مـــن الــــــــذي يـحــــصـل في هــــــــذه
ــــــــــاطـق هــــــــــو خــــــــــارج ارادة المــــن
الــزرقــاوي واتبــاعه فلا بــد من
تشخـيص أسبـاب ذلك وإيـجاد
السبل الكفيلـة لوضع الحلول

المناسبة. 
ـــــــــــــى 5- ان الــقــــــــضـــــــــــــاء عــل
الـــــزرقــــــاوي مع بـــــدء تــــشـكــيل
الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة يــــــدفع
بــــــاتجــــــاه اعـــطــــــاء مــــــؤشــــــرات
وارسـال رســائل الــى كل الــذين
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مقـتل الــزرقـــاوي .. الأبعـــاد محلـيــاً وعــربـيــاً ودولـيــاً
يعـــطـــي دفعـــــــة مهــمـــــــة نحــــــو
تـــشجـيع المـنـظـمـــات الـــدولـيـــة
والـبلـدان الـكبـرى والمــانحـة في
الاهـتـمــام بـــالعــراق مـن خلال
اشاعة الشعور باتجاه الاوضاع
فــيـه نـحـــــــو الاســتـقـــــــرار بـعـــــــد
القــضـــــاء علــــى رأس الإرهــــاب
فيه، وبـالتـالـي حصـول العـراق
علـــــى مــنــــــافع ومـكـــــاســب مــن
شــــأنهــــا الخــــروج بــــالــبلاد مـن
الازمــة الاقتـصـاديـة الـتي تمـر

بها .
.4 إن ذلك يعطي مـدلولات
ومــؤشــرات لجـمـيع المـنـظـمــات
الارهـابية في العـراق أو العالم،
بــأن العـــراق لا يمكـن أن يكــون
انمـــوذجـــا لأفغـــانــسـتـــان أو أي
بلـــد آخـــر يـنـمـــو فـيه الارهـــاب
بفـعل العـــوامل الاجـتـمـــاعـيـــة
والـسيــاسيــة والحضـاريـة الـتي
يـتـمـيـــز بهـــا الــشعـب العـــراقـي
وبــــالـتــــالــي سهــــولــــة الـكــــشف
والقـضــاء علــى تلك المجــامـيع
الارهـابية، فـضلا عن الطـبيعة
الــطـــوبـــوغـــرافـيـــة الـتـي تمـيـــز
الـعـــــــــــراق والــــتــــي تجـعـل مــــن
الـــــصـعـــب لـهــــــــذه المجــــــــامـــيـع
الارهــــــابــيــــــة الــتـخفــي فـــيهــــــا
والاسـتـمــــرار بــــذلـك الـتـخفـي

مدة طويلة.
رؤية مستقبلية:

إن مقتـل الزرقـاوي وان لم ينهِ
العمليـات الإرهابيـة في العراق
إلا أنـه  يعـــد ضـــربـــة قـــاضـيـــة
لـتـنــظـيـم أقـيـم وبـنـي أســـاســـا
علــــى أســــاس تـنــظـيــــر قــــائــــده
وسلــــــــوكه، ويـــــــؤكــــــــد حقـــيقـــــــة
مفـــــادهــــــا إن العـــــراق يــــســيـــــر
بــــــاتجــــــاه الاســـتقــــــرار والأمــن
والتـطور المنشـود، وإنه لا مكان
للـفكـــر الـتـفكـيـــري في العـــراق

وإن تأخر ذلك بعض الشيء.
كـمـــا يـــؤكــــد حقـيقـــة إن ضـيق
الحـريـات الـسيــاسيـة والمــدنيـة
ــــــــــــة ــــــــــــدان الـعــــــــــــربـــــي في الـــــبـل
والاسلامــيــــــة ســــــاهــم في نمــــــو
وازديــاد ظــاهـــرة الانحــراف في
الفكر الاسلامي وتبني الافكار
التـكفيـريـة، وارتبــاط ذلك كله
بمراكز المـال العربي في العديد
مــن الــبلــــــدان العـــــربــيـــــة ممـــــا

يشكل غطاء داعما له.
و يـصـبح لـــزامـــا علـــى المـــراكـــز
الــدينيـة والمـدارس والجـامعـات
ــــــــــــة ــــــــــــدان الـعــــــــــــربـــــي في الـــــبـل
والاسلامــيـــــة الــتـــصـــــدي الـــــى
الافـكــــار المــنحــــرفــــة، مــن اجل
اشاعـة الاعتدال والوسطية في
المجـــــتـــــمــع والابـــــتــعـــــــــــــاد عـــــن

التطرف.   
* مدير مركز الفرات للتنمية
والـدراسـات الــستـراتـيجيـة/
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والمــلــحـــــــــــــــوظ في الاوســـــــــــــــاط
الـشعـبيــة والاعلاميـة العـربيـة
والـــــصـــمـــت الــــــــذي مــــــــارســـتـه
الاجهـــزة الـــرسـمـيـــة العـــربـيـــة
حـــيـــــــال عـــمـلـــيـــــــة مـقـــتـل أبـــي
مــــصعــب الــــــزرقــــــاوي، يــــــؤكــــــد
وبــشكل جـلي الـسلـوك المـزدوج
والكـيل بمكيـالين الـذي تتبـناه
هــــــذه الاوســــــاط ازاء قـــضــيــــــة
العــراق وشعـبه وبـين القـضـايـا
الاخـــــــــــرى الــــتــــي تحـــــــصـل في
العـديـد مـن البلـدان العــربيـة،
فـالـذيـن سقطـوا في الاردن اثـر
تفجيرات الزرقاوي هم شهداء
وان الــــــــذيـــن يــــــسـقـــــطــــــــون في
العـراق هم غيـر ذلك، لا بل إن
الأمــر وصـل عنــد الـبعـض بــان
ذلك الامــر جهـــاد وقتــال ضــد

العملاء.
البعد الدولي :

منـذ أحداث الحـادي عشـر من
أيلـول 2001 تخـوض الـولايـات
المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة حــــربــــا
اطلقـت عليهـا الحرب الـعالمـية
ضــد الارهــاب، وجــاءت الحــرب
في العــراق تحـت ذلك الـعنــوان
والـسيــاق فيمـا هـو مـعلن علـى
الــرغـم من إن الــسيـطــرة علــى
العــــراق تــــأتـي ضـمـن مـبــــررات
اوسع واكبــر، ونحـن هنـا لــسنـا
بصدد منـاقشة اسبـاب الوجود
الاميــركـي في العــراق، إذ يـــأتي
مقـتل أبـي مــصعـب الـــزرقـــاوي
عقب الكثير من الجرائم التي
اقتــرفهــا و لـيعــطي المــدلــولات

الآتية :
.1 إن ذلــك يعـــطــي مــبــــــررا
للخطـاب الـسيـاسي الاميـركي
الذي يتبنى الـوجود الاميركي
في العـراق، في إنه لـولا القـوات
الامـيركـية لمـا تم القـضاء عـلى
أبــي مــــصعــب الــــــزرقــــــاوي وإن
القوات العراقـية بمفردها غير
ـــــــــــى مـــــــــــواجـهـــــــــــة قـــــــــــادرة عـل
الإرهــابيـين، لعــدم جــاهــزيـتهــا

عددا وعدة.
.2 إن ذلـــك يـلـجــــم افـــــــــــواه
ـــــــــذيــــن هــــم ـــــــــر مــــن ال الــكــــثــــي
يـنــتقـــدون سـيـــاســـة الـــرئـيــس
الامـــــــــــــــــريــــكـــــــي في الــعـــــــــــــــــراق
ويتهمـونها بـالفشـل، سواء من
اعــــــضــــــــــاء الــكــــــــــونـغــــــــــرس أو
الـصحـافــة أو من بعـض بلـدان
اوربـا كفـرنـسـا أو ألمـانيـا، أي إن
قـتل الـزرقـاوي اعـطـى مـؤشـرا
ايجــــابـيــــا بجــــدوى الحــــرب في
العــراق والـبقــاء فـيـه وإن ذلك
وجه ضـــربـــة كـبـيـــرة لـتـنــظـيـم
القــاعــدة،والــذي شـن العــديــد
من العـمليـات الارهــابيـة الـتي
حــــصـلــت  وبــــضــمــنـهـــــــا هـــــــذه

البلدان.
ـــــــــزرقـــــــــاوي 3- إن مـقــــتـل ال
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الـوجود الاجنبي على اراضيه،
كما تؤكد تلك المواقف حقيقة
الخـــوف الـــواضـح والجلـي مـن
تـلك الــتحــــولات وان رافقــتهـــا
بـعــــض الـــــسـلــبــيـــــــات ، مــن ان
تــــشـجع الـــــشعــــــوب العـــــربــيـــــة
ــــــــــة والمجــــــــــاورة في المــــــطــــــــــالــــب
ـــــــــة بـحـقـــــــــوقـهـــــــــا في الحـــــــــري
والــديمقـــراطيــة ، ولـعمــري ان
هــذا الـسـبب كــافٍ في ان يــدفع
العــــديــــد مـن الحـكـــــام العــــرب
نحـــوتـلك المــــواقف الـــسلـبـيـــة،
ويحـاولـوا بكل مـا يملكـون من
قوة عـرقلة العملـية السيـاسية
في العــراق واشــاعـــة الفــوضــى
فــيه، كــي يعــطـــــوا إشـــــارة إلـــــى
شعـــوبهـم بــأن الـتغـيـيـــر يعـنـي
الفــوضــى وان الـــديمقــراطـيــة
لاتــصلـح للـــشعــــوب العــــربـيــــة

والاسلامية.
.5 لقــد أعـطـت عمـليــة مقـتل
أبي مـصعب الـزرقـاوي مـؤشـرا
واضحا عن مدى تغلغل الفكر
الـتكـفيـري في اوسـاط الـشـعب
والانـظمـة الـسيـاسيــة في كثيـرٍ
من البلـدان العربية من خلال
تـلك المــــواقف المـعلـنـــة أو غـيـــر
المـعلــنـــــة مــن هــــــذه القــضــيـــــة،
ونعـــتقــــــد إن ســبــب ذلـك هــــــو
مــاذكــرنــاه ســـابقــا حــول ازمــة
الفكر العربي، فضلا عن رداءة
وضـعف الخــطــــاب الـــسـيــــاسـي
للانـظمـة الـسيــاسيـة العــربيـة
تجــــــــاه الـقــــضــــــــايــــــــا المـهـــمــــــــة
والمــــصـــيـــــــريـــــــة الـــتـــي واجـهـــت

وتواجه المنطقة بأسرها.
.6 إن الـــتــــــــأيـــيــــــــد الـــنــــــســـبـــي
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الحــاكـم العـــربي إمــا أن يمــوت
ويذهب الـى مزبلـة التاريخ، أو
يـبقـــى مـتـــسلــطــــا علـــى رقـــاب
الـــشعـب، وحـتــــى الـــشعــــوب في
الـبلدان الـعربيـة اوهموهـا بأن
علـيهـــا طـــاعـــة اولـيـــاء الأمـــور
حـــتــــــــى وان كــــــــان ولـــي الامــــــــر
يـصـلي الجـمعــة يــوم الاربعــاء،
وأن يحـج في شهـــــر محــــرم وأن
يــصــــوم في ذي الـقعــــدة، حـتــــى
أضحت هـذه الـشعـوب كـسـولـة
خـــاملـــة لاتـــشعـــر بـــاي معـيـــار
لـلــتــــطـــــــور والـلـحـــــــاق بـــــــركــب
الحضـارة، ولاغـرابـة حـينهـا أن
تـنمو وتتـوالد وتتكـاثر بسـرعة
تفــوق ســرعـــة تكــاثــر الامـيـبــا
تـلـك الافـكـــــــار الــتـكـفــيـــــــريـــــــة
والمــتـــطـــــرفـــــة والــــشـــــوفــيــنــيـــــة
لتتـسيـد الفكـر العــربي، بفعل

البيئة الملائمة لها.
ـــــــــة أن نجـــــــــد في .3 ولا غـــــــــراب
الــــــــوقـــت نـفــــــسـه الــــــســــــــاحــــــــة
الــسيــاسيــة العــراقيــة ميــدانــا
لــتــــصفــيـــــة الحــــســـــابـــــات بــين
الانــــظـــمـــــــة الاقـلـــيـــمـــيـــــــة ذات
الــــســيـــــاســـــة المـــتقــــــاطعــــــة مع
الـسيـاسـة الامــريكيـة، ليـصبح
العــراق ســاحــة المــواجهــة علــى
حــســـاب دمــــاء شعـبـه وحقـــوق

اهله .
.4 وهنـا يـأتـي مقتل الإرهـابي
أبي مــصعب الـزرقــاوي ليـؤكـد
حقـيقــة المــواقف العــربيــة ازاء
مــــــــا يـجــــــــري في الـعــــــــراق مـــن
تـطورات ايجـابيـة، ومن إشـاعة
ــــــــات والمـــمــــــــارســــــــات لـلـحــــــــري
الديمقـراطيـة على الـرغم من
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حقــيقــــة الــنفــــاق الـــسـيــــاسـي
الـــذي تمـــارسه تـلك الانـظـمـــة
في سلـوكها السيـاسي الداخلي

والخارجي.
وما موقف حـركة حماس التي
ــــــــــــــشـــــكــل الحـــــكـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــة ت
الفلـسطينيـةالحاليـة إلا مثال
ـــــــــى ذلــك، صـــــــــارخ وواضـح عـل
والمـــؤلم في الأمـــر إن ذلك يعــد
نـكــــرانــــا وتـنـكــــرا لـتـــضحـيــــات
الـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي مـــن أجـل
القـضيـة الفلـسـطيـنيــة، وربط
تلك التضحيـات بكونهـا جزءا
مـــن مـــــــواقـف نــــظـــــــام صـــــــدام
المقـبــــور، مـتـنــــاسـين ان اعــظـم
تلـك الــتــــضحــيــــــات قـــــــدمهــــــا
العــراقيــون قـبل حكـم النـظــام

السابق.
.2 إن المـــــــــــــــواقــف المــــــتـــــــــــــــرددة
للانـظمـة الـسيــاسيـة العــربيـة
ازاء الـعــــــــراق وعــــــــدم تـقــــــــديم
ــــــــــواضـح والجـلــــي ــــــــــدعــــم ال ال
لـــشعـبه، تـــأتـي انـــسجـــامــــا مع
ــــــــة الـــتـــي الازمــــــــة الحـقـــيـقـــي
يعـيــشهـــا الـفكـــر العـــربـي بـكل
ابـعـــــــاده، ذلـك الـفـكـــــــر الـــــــذي
اوصل العرب الى ادنى مراحل
الانحــطـــاط والـتخـلف وجـعل
مـنهم أمـة تجلـس في القـاطـرة
الاخـيــــرة مـن قــطــــار الـتــطــــور
العــــــالمــي، ذلــك الفـكــــــر الــــــذي
انــــــشـغـل كـــثـــيـــــــرا بـــتـــمـجـــيـــــــد
الـــسلاطـين ورمـــوز الــطغـيـــان،
ويــكفــي لــنــــــا ان نــنـــظــــــر الــــــى
الخـارطـة الـسيــاسيـة لـلبلـدان
العــــــربــيــــــة ، فــــــانــنــــــا نجــــــد ان
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أن تحـل الــكـــثـــيــــــــر مـــن عـقــــــــد
ومشاكل الاقتصاد العراقي.

البعد العربي –
الإقليمي:

1- لابــد مـن القــول ان المــوقف
الـعـــــــــربــــي  –الاقـلــــيــــمــــي ازاء
العــــراق قــــد شــــابـه الغـمــــوض
والــتـــــــردد في احــيـــــــان كــثــيـــــــرة
والـــــريـبـــــة والـــشـك في احـيـــــان
أخــرى، حتـى بــات من الـصعب
تفــسـيــــر الكـثـيـــر مـن المــــواقف
الــسلـبـيــة الـتـي وقفـتهـــا اغلـب
الانـظمـة الــسيــاسيــة العــربيـة
على اختلاف توجهاتها، وصار
الإعــلام الــعـــــــــــــــــربـــــــي ممـــــــثــلا
حـقيقيا للتـوجهات السـياسية
لــتلـك الانــظــمـــــة ومـــــواقـفهـــــا
حــيــــــال العــــــراق والــتـــطــــــورات

السياسية الجارية فيه.
وقــد تجلت صـور هـذه المـواقف
بـــــوضـــــوح مـــن خلال المــــــواقف
الـــسلـبـيـــة مـن قـضـــايـــا القـتل
الجــمـــــــاعــي الـــــــذي مـــــــارســتـه
وتمارسه الجـماعـات الإرهابـية
في العـــراق، حـتــــى ان العـــديـــد
من هـذه الانظمـة في خطـابهـا
السـياسي والاعلامي تعد تلك
الـعمـليـــات من نــوع الـعمـليــات
المقــاومـــة للاحـتلال والــوجــود
الاجــنــبــي في العـــــراق، وإن مـــــا
يجــري هــو حق مـشـــروع حتــى
وإن قــــتـل آلاف الـعـــــــــراقــــيــــين،
وبـنفـس الـــوقت اذا جـــرت تلك
العــملـيـــــات في بلـــــدانهــم فهـي
تعــد إرهــابــا وتقــويـضــا لـلأمن
الــــــوطــنــي، وهــــــذا مــــــا يــــــؤكــــــد
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يــراهنــون علــى العــودة بعجلــة
الـــتــــــــاريـخ الــــــــى الــــــــوراء بــــــــان
لاسبـيل امامهم الا العودة الى
رشـــدهـم والمــســـاهـمـــة في بـنـــاء
الـعــــــــراق الجــــــــديــــــــد وتجــــــــاوز

الصعاب.
6- يعـطـي مقـتل الــزرقــاوي
دفعـة قـويـة وفعـالــة للحكـومـة
الجـديـدة في بــسط سـيطـرتهـا
علـــى الــبلاد، خــصـــوصــــا انهـــا
تتمتع بتـأييد شعبـي وسياسي
محلـي ورسمـي اقلـيمـي ودولي
واسع الــنـــطـــــــاق لــم يــتـــــــوفـــــــر
لـسـابقـاتهـا، ممــا يحتـم عليهـا
استـثمــار هــذا الفــوز وتحقـيق
نصـر حاسـم على كـافة مـعاقل
الارهـــــــابــيــين ايــنــمـــــــا كـــــــانـــــــوا

وحيثما وجدوا.
7- ومثـلمــا علـــى الحكــومــة
ان تمــــسـك بـكـــــافــــــة مفـــــاتـــيح
الحلول الامنيـة، فان عليها أن
تمـسك بغصن الـزيتـون بنفس
الـقــــــــوة الـــتـــي تمـــــــســك بـهــــــــا
السلاح، وذلك كي يـتسنى لكل
مـن اغــــوتـه ودفعــته الــظــــروف
لـلانحــــراف عـن مـــسـيــــرة هــــذا
الـــشعـب بــــالعـــودة الـــى رشـــده،
وعندها تتـحقق المكاسب حتى
لــــو عــــاد الــــى الــصـف شخــص
واحــــــــد، ولـــتـــنـــتـفـــي حـــيـــنـهــــــــا
الاعـــــــذار عــن اولــئـك الـــــــذيــن

يعرقلون مسيرة هذا البلد.
8- علـى الحكومـة ان تتبـنى
خطـاب الشعـب فهي الحكـومة
المـنتخبـة وهي الحـارس الامين
لحقـوقه وامنه، ولـذلـك عليهـا
ان تـكــــون صــــريحــــة وواضحــــة
غايـة الوضـوح وان لاتنحدر في
المجـاملات علـى حسـاب حقوق
الشعب، وعليهـا ان تتصرف في
سلــــوكهـــا الـــدولــي والاقلـيـمـي
وفـقـــــــا لمــــصـــــــالـح الـعـــــــراقــيــين
ومــواقف الـبلــدان الاخــرى من
قـضايـاهم، واهـمها المـوقف من
قـضيـة القـتل الجمــاعي الـذي
مــارسـته وتمـــارسه العـصــابــات
الارهـابية بحقهم يـوميا وعلى
رأسهــــا جـمــــاعــــة أبـي مـــصعـب

الزرقاوي.
ـــــــــى الحــكـــــــــومـــــــــة أن 9- عـل
تــستـثمــر وبــشكل كـبيــر حــالــة
الـتفـــاؤل الـتـي تــســـود الــشـــارع
الـعـــــــراقـــي وانـعـقـــــــاد الامـل في
بـسط الامـن والاستقـرار، ومن
ثــــــــم قــــــــتـــل رأس الإرهــــــــــــــــــــــاب
الــزرقـــاوي، وانعكــاس ذلـك كله
علـــى نـظـــرة الـبـيـئـــة والمحـيـط
الـدولـيين الـى العـراق ومـن ثم
بالامكـان تشجيـع المستثـمرين
في الـــتــــــــوجـه نـحــــــــو الـعــــــــراق،
المـــــســـــــاهــمـــــــة في خـلق فـــــــرص
الـعـــمـل واقــــــــامــــــــة المــــــشــــــــاريـع
الاقتـصــاديـــة التـي من شــأنهــا
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قراءة في أوراق اسبوع المدى الثقافي:

الــدولــة العـــراقيــة واشكـــاليــة الهــويــة الــسيـــاسيــة
واللامـركـزيـة ، الـشفـافيـة والمـسـاءلـة،
المجتمع المدني، التنمية( حيث كشف
قـصور النظر لعلاقة الهـوية الوطنية
بـــــالمفــــاهـيــم الانفـــــة علــــى مـــسـتــــوى
الـنــظــــريــــة والمـمــــارســــة الـــسـيــــاسـيــــة
)الـبــراكــسـيــس( لـيـطــرح رؤيـته الـتـي
تـصب في الـدعـوة الـى تجـديـد الـنظـر
الـــى خــطــــورة )الهـــويـــة الـــوطـنـيـــة(،
واعــــادة انـتـــــاجهـــــا علـــــى وفق الـكــتل
الــــوطـنـي حـيـث تــتلاشـــــى الهــــويــــات
الفرعية في الهوية العامة )الوطنية(
مع الاحـتفــاظ بــالخـصـــوصيــات وكل

ذلك من اجل ان تتأسس الدولة.
امــا عن علاقـة الـشفــافيـة والمـسـاءلـة
بالهـوية الـوطنيـة، هويـة الدولـة، فان
الـباحث يـرى ان من مسـتلزمـات بناء
هويـة الدولـة توافـر المسـاءلة وجـعلها
ثـابتـاً اداريـاً اضـافـة لخلق الـشفـافيـة
المـطلــوبــة بــالتــدفق الحــر والمتــواصل
لـلمعلـومــات، ويعتقـد بـان الـشفـافيـة
من افضل الطرق لنيل ثقة الجمهور
كونهـا تضعهم امـام الحقائق ويـعدها
عـنصـراً رئـيسـاً من عنـاصـر المسـاءلـة،
وبالمـثل ينظـر لعلاقـة المجتمع المـدني
بـالهويـة باعتـباره عنـصراً ضـرورياً في
صنـاعـة الهـويـة الـسيـاسيـة الحـديثـة
للـدولـة، وفي الاخيـر يقـرر بـان الادارة
الـتنموية الدقيـقة والحازمة والقادرة
علـــــى ادارة مجــمل عــملـيــــات الـنـمــــو
المجـتـمعـي هـي قـــريـن انـتـــاج الـــدولـــة

القوية المتطورة(.

لفعل الدولة بمكوناتها، مما ادى الى
فـــشل المجـتــمع في انـتــــاج ذاته وفـــشل
الـدولــة في انتـاج ذاتهـا علـى مـستـوى
الهـويـة الحــديثــة، فكل يـريـد الـدولـة
علــى وفق مــرجعـيته الايـديـولــوجيـة
وثاني الاسـباب او المناشيء هـو المنشأ
الــنخـبــــوي، فــــالــنخــب العــــراقـيــــة –
بحـــســب رأيه- انـتـج فعـلهـــــا ثقــــافــــة
الـتعــــويم لكـيـــان الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة
فحـســاب انـتمــاءات حــالمــة وزائفــة لا
وجود لها على الارض ودون ان تجعل
مـن انـتــــاج هــــويــــة وطـنـيـــــة واقعـيــــة
وخـــــاصـــــة هـــمهــــــا الاول، وفي فعـلهـــــا
الجهــوي الـضـيق المـتــأثــر بــالانـتـمــاء
الخــــــــــاص الـعــــــــــرقــــي والــــــطــــــــــائـفــــي
والسياسي فـأدت الى ترسيخ الهويات
)الفـــــرعــيـــــة( المجــــــذرة للانــتــمـــــاءات

والولاءات الضيقة.
وثمــة المنـشــأ التــاريخي والــذي يمثل
له الـبــاحـث بــادعــاء امـتلاك الــوطـن
تــاريـخيــاً واحـتكــار تمثـيله لـشــريحــة
عــرقيـة او طــائفيـة معـينـة او يـرى ان
الدولـة عنـدما فـشلت في تمـثيل الكل
الـــــوطـنـي، وانـكفـــــأت عـن الاعـتـــــراف
بــالمكـونـات انعـشت مـشــاريع الهـويـات

الخاصة المتغذية عرقياً وطائفياً.

علاقات الهوية الوطنية
وينـتقـل البـــاحث الــى رصــد علاقــات
الهـوية الـوطنيـة بـ)الدولـة، المواطـنة،
الـديمقـراطيـة، القـانــون، الفيـدراليـة

الاداريـــــة لــتــنــظــيــم صــيـغ الادارة مع
الاقــــــالــيــم فــــــالــنـــظـــــــام الفــيــــــدرالــي
واللامـركــزي يحقق مـستـويــات امثل
مـن المــشـــاركـــات الــشعـبـيـــة في الــشـــأن
العــام للـبلاد، وكـل ذلك يعــزز الـسلام
والتعـايـش الـوطـني ويـسهل عـمليـات
الانـــــدمـــــاج لانــتـــــاج هـــــويـــــة وطــنــيـــــة

جامعة.
وفي سـياق قـراءته النقـدية لاشـكالـية
الهـويـة الـسيـاسيـة للـدولـة في العـراق
وجــد الـبــاحـث اسـبــابــاً عــديـــدة تقف
وراء اخـفــــــــــــاق المــــــــــــدارس والـــــنـخـــــب
العــراقـيــة في ادراك ووعـي )اشكــالـيــة

الهوية الوطنية( للدولة في العراق.
وقد دعـا تلك الاسباب بـالمناشئ واول
تلـك المــنــــــاشــيء الاســبــــــاب المــنـــــشــــــأ
الايـديـولـوجي(، وفي رأيه )ان المـدارس
العــــراقـيــــة- القــــومـيــــة والمــــاركـــسـيــــة
والاسـلاميـة الـتقـليـديـة –لـم تلحـظ
مـــــازق الهــــويــــة الــــوطـنـيـــــة في ابعــــاد
ارتـســامهــا الــواقعـي عنــدمــا مـــارست
عملية شـد الدولة لهـوياتها الـعقدية
والــسـيــاسـيــة الخــاصـــة علــى حــســاب
انـتـــاج الهـــويـــة العـــراقـيـــة الـــوطـنـيـــة
الجــــامعــــة والـــسـبـب الاســــاســي انهــــا
أسسـت خطاب هوية الـدولة الحديثة
بمعـــــزل عــن قــيـــــام وثــبـــــوت الـــــدولـــــة
الـوطنيـة ومتلازمـات صناعـة هويـتها
الجــــــديــــــدة( وقــــــد اضــــــر الـــتخــنــــــدق
الايـديـولــوجي او الـصـراع كـان –ومـا
زال- ميدانه الهـوية المعبرة والناظمة

ويـجـــــــــد الـــبـــــــــاحـــث ان الاســـتـــبـــــــــداد
السـياسـي كان واحـداً من اهم معـالم
هــــويــــة الــــدولـــــة العــــراقـيــــة، بـــسـبـب
افتقـادها للـديمقراطـية التـي تضمن
حل مــــشــكلـــــة الــــسلــطـــــة وتـــــداولهـــــا
الانــتخـــابـي.. ومـن ثـم فـــأن مـن اهـم
ركـائــز انتـاج هـويــة سيــاسيـة عــراقيـة
حديثة يتمثل باعتماد الديمقراطية
فــالــديمقـــراطيــة لا يمكـنهـــا ان تنـتج
بـشكل مجـزأ او انتقـائي بل لابـد من
الــــربــط بـين الجــــوانـب الـــسـيــــاسـيــــة
للــمـفهــــــوم مــن جــــــانــب ومــــــؤشــــــرات
شـرعيـة الـنظـام والمسـاءلـة من جـانب
اخـر، وتـبنـي نظـام الـدولـة لـسيـاسـات
مـتـــرابــطـــة تـتـمــثل بـحكــم القـــانـــون
والــشفـــافيــة والاسـتجــابــة والمـشــاركــة
والانـــصــــــاف والــكفــــــاءة والمــــســــــاءلــــــة
والـتـنـمـيـــة والـــرؤيـــة الاسـتـــراتـيجـيـــة
والاصلاح الاداري..ويـخلــص الــــى ان
امـثل شـكل ديمقــراطـي منـتج لهــويــة
سيــاسيـة في دولــة متـزنــة يقــوم علـى
:حـاكميـة القـانـون وسيـادة المـؤسسـات
الـــدسـتـــوريـــة، والـــسلــطـــة المخـتـــزلـــة

والكفوءة، وفاعلية المجتمع المدني.
ويعــتقــــد الـبــــاحــث ان الفـيــــدرالـيــــة
ضــــــرورة ســيــــــاســيــــــة واجــتــمــــــاعــيــــــة
واقـتصـاديــة يمكن بـواسـطتهـا حـفظ
خـصـــوصيـــات المجتـمع المحـليــة علــى
تنـوعهـا العـرقي والطـائفي والثـقافي،
فضلاً عن تحقيقهـا للشروط الامثل
لـلتنميـة اضافـة لاعتمـاد اللامركـزية

الفرعية وانطلاقاً من الوعي العميق
لمفهــوم الهــويــة الــوطـنـيــة والمفــاهـيـم

المذكورة آنفاً.
وعن علاقـة )الدولـة( بـ)الهويـة( يرى
الـبــاحـث ان مـن مــآزق انـتــاج الهــويــة
الــسيـــاسيــة: افـتقــاد مـشــروع الهــويــة
علــــى المـــسـتــــوى الـبـنـيــــوي الــــوطـنـي
الشامل، والـدمج المقصود بين الدولة
والـــــــسـلـــــطـــــــــة في الــكـــيـــــــــان والـــــــــدور
والـــوظـيفـــة، وافـتقـــادهــــا للحـــواضـن
السلميـة والطبيعية والمعـتدلة، يقول
ان )انـــدثـــار دولـتـنـــا مـصـــداق لفـــشل
المـنـظــومــات الـثقــافـيــة والــسـيــاسـيــة
والحــــضـــــــاريـــــــة في انــتـــــــاج الـهـــــــويـــــــة
الحــــديـثــــة، وهــــو درس علــــى نخـبـنــــا
وقــــوانــــا الــــوطـنـيــــة وعــيه بــــدقــــة في
مـــراحل الـتـــأسـيــس لـــدولـــة عـــراقـيـــة

جديدة..(
وفـيمـا يـخص )المــواطنـة( و)الهـويـة(
يلاحــظ الـبــــاحـث ضــــرورة ان تـكــــون
الـدولـة، دولـة المـواطنـة قبل ايـة صفـة
اخـــــرى يقـــــول )كل دولـــــة تقـــــام علــــى
اساس من الهويات الفرعية هي دولة
مــا قبل المــواطنـة فـالـدولـة الـقطـريـة
والقومـية تقـودان الى تجـزئة الـدولة
الـوطنـية، والـدولة الـدينـية والاممـية
تقـودان الـى تقـويم الـدولـة الــوطنيـة،
فلا يمكـن انتــاج الهــويــة الــسيـــاسيــة
وبناء الدولة الحديثة الا على اساس
الـدولة الـوطنيـة المعتمـدة للـمواطـنة

كمبدأ وقاعدة تستندها الدولة(.

وفــشل مـشــروع الــدولــة لـــدينــا؟ وهل
الاحـتلال اسقـط الــدولـــة ام انه اتــى
الـى دولـة ســاقطـة ذاتــاً بفعل سقـوط
مـشــروعهــا المـسـتنــد الــى هــويـتهــا في
الـعـــمـق؟ ومـــن المــــــســــــــؤول الاول عـــن
سقــــوطهـــا )الـــدولـــة( الـــذاتـي الـــذي
احـالهـا الـى فـريـسـة للـفتن والكـوارث
والاطـمـــاع الــــداخلـيـــة والخـــارجـيـــة؟
الـيــسـت هـي المـــدارس والــنخــب علـــى
تـنــــوع فعـلهــــا ونـتــــاجهــــا وبــــرامـجهــــا
المـتعاطيـة مع استحقـاق قيام الـدولة
منذ عام 1921؟ اليس سقوط الدولة
كـــــان حـــصـــيلـــــة مــنــــــاهج الـــتجــــــاهل
والـتعــويم لاسـتحقــاق قـيــام الــدولــة
الــتـــي تعـــــاطــت مـعهــــــا وفق قـــــواعـــــد
الاوهــــام والـــشـمــــولـيــــة والاسـتـبــــداد
واحـتكـــار الحقـيقــة وعــدم الاعـتــراف

بالاخر؟"
ويلاحظ الـعادلي ان اشكـالية الهـوية
كمــأزق تتـشـاطـره مفـاهـيم ومقـولات
ووظـــائف مفـــاهـيـمـيـــة وبـنـيـــويـــة مـن
قبـيل )الوطن العـربي، الامة العـربية
والدولة القومية، والوطن الاسلامي،
والامــة الاسلاميـة والامميـة والـدولـة
الاشـتــــراكـيــــة..( الامــــر الـــــذي افقــــد
هــويــة الــدولــة في الانـتمــاء والتــشكل
والــــدور كـمــــا قــــاد الــــى تمــــزق الــــذات

الوطنية
منــاشـيء الاشكـــاليــة العـــراقيــة علــى
اســاس الهــويــة الــسيــاسيــة الــوطـنيــة
الجــامعــة لـكل الهــويــات الجـــزئيــة او
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